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Uالتوازن الاجتماعي في المجتمعات العمرانية 

 
 إبراهيم الباقيدكتور عبد لل

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية             
 سابقا التنمية العمرانية يكبير خبراء الأمم المتحدة ف             

 رئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا                       
 

الشريف: قال رسول االله صلي االله عليه وسلم في جامع الكلم عن حقـوق الجـار عامـة" مـن أغلـق بابـه دون جـاره مخافـة علـي  الحديث
رضــك أهلــه ومالــه فلــيس ذلــك بمــؤمن، ولــيس بمــؤمن مــن لم يــأمن جــاره بوائقــه، أتــدرى مــا حــق الجــار؟ إذا اســتعانك أعنتــه، وإذا استق

جنازتـه.. و  وإذا مـات اتبعـته مصيبة عزيته، توإذا أصابوإذا أصابه خير هنأته.. مرض عدته.. .. وإذا أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه
لا تسـتطيل عليــه بالبنيــان فتحجــب عنـه الــريح إلا بإذنــه و لا تــؤذه بقتـار ريــح قــدرك إلا أن تغــرف لـه منهــا، وان اشــتريت فاكهــة فاهــد 

 يظ ولده"ليغ كبا ولد جله.. فان لم تفعل فادخلها سرا.. و لا يخر 
(صلي االله عليه وسلم ) والحديث مروى عـدة  النبيعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن  –رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق 

 .236الجزء الثالث صفحة –الترغيب والترهيب  –روايات مختلفة وكثرة الطرق تكسب الحديث قوة 
 ينب ةقرفت نودك نيـغ وأ يرغـصو يربو لياـتلابو يرـقفبمجا ءاـنلتمـع المتـوزان عمرانيـا اذه فد ا ليإ ثيدلحبمجا ءانلتمع والمتوازن اجتماعي

منـاطق إسـكان الفقـراء كمـا هـو الحـال في ار أو منـاطق إسـكان الأغنيـاء و دون تفرقة بين مناطق إسكان الكبـار ومنـاطق إسـكان الصـغ
ثقـافي بـين الطبقـات كمـا تـؤدى إلى الصـراعات بـين فئـات الـدخل النظريات العمرانية السائدة الـتي تـؤدى إلى الانفصـال الاجتمـاعي وال

ـــة .. وإذا كانـــت هـــذه النظريـــات قـــدتلفـــةالمخ .. وذلـــك علـــي النقـــيض مـــن النظريـــات الـــتي طبقـــت في ــشتـفي تر مجالتمعـــات الرأسمالي
السكنية الـتي اتخـذت طابعـا عمرانيـا ملتمعات الاشتراكية التي ساوت اجتماعيا وماديا بين جميع الطبقات وبالتالي ساوت بين المناطق 

واحدا يتساوى فيه الجميع، الأمر الذي يخالف الطبيعة البشرية فقد خلق االله الناس شعوبا وقبائل للتعارف والتعايش ولكن في الحـدود 
في  ةالمســـاوا.. مـــع الـــتي رسمهـــا الإســـلام في إطـــار الوســـطية وكفالـــة التعـــايش والتكافـــل بـــين الطبقـــات غنيهـــا وفقيرهـــا.. كبيرهـــا وصـــغيرها

 الحقوق والواجبات.. فجميعهم أمام االله كأسنان المشط لا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوى.
وإذا كانــت النظريــة الرأسماليــة في التنميــة العمرانيــة قــد فصــلت بــين الطبقــات فصــلا تامــا وخصصــت منــاطق الفــيلات والقصــور للأغنيــاء 

توسط من ناحية ومنـاطق إسـكان ذوى الـدخول المعدومـة مـن ناحيـة أخـرى، الأمـر الـذي أدى من القوم بعيدا عن مناطق الإسكان الم
انتشـــار الجريمـــة الـــتي أصـــبحت ظـــاهرة عامـــة في بعـــض هـــذه  إليالعديـــد مـــن الأمـــراض الاجتماعيـــة والنفســـية الـــتي أدت في النهايـــة  إلي

مجا دارـفأ عـيجم تعـضوو يـقبطلا ماـظنلا تغلأ دق ةينالتمـع في صـف ملتمعات الرأسمالية. وإذا كانت النظرية الاشتراكية في التنمية الع
نهم مقومـات البحـث والإتقـان والتنـافس، فـان المنظـور يـحـوافز العمـل والإنتـاج والإبـداع وضـاعت ب هأفرادواحد كالقطيع واختفت بين 

لمجتمعـات وبالتـالي التـوازن في البنـاء العمـراني الـذي للنظرية العمرانية سعي الي إيجاد الصيغة المتوازنـة في البنـاء الاجتمـاعي ل الإسلامي
 النبويبين الطبقات وبتطبيق ما جاء في الحديث  نيعبر عن البناء الاجتماعي المتوازن، وذلك بتطبيق منهج الوسطية والتعايش والتعاو 

نطبـق هـذه النظريـة في البنـاء العمـراني للمجـاورة مجا لياتلابو ايعامتجا ميلسلا عمتلمجا ءانبل تايصوت نم فيلتمع المتوافق عمرانيا، وت
كبر التي حددها الحديث الشريف بتطبيق وحـدة اورة الأملالشريف بأربعين دار جار أو  النبويالسكنية الصغيرة التي حددها الحديث 

ة كمــا يالمعيشــ ها الغــني متطلباتــالجــوار الصــغيرة في الجهــات الأربعــة الــتي تســتوعب مســتويات الــدخل المختلفــة في مجــاورة واحــدة يجــد فيهــ
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أعنـه وإذا  اسـتعانهالجـار جـاره ولكـن إذا  يخشـىيجد فيها الفقير متطلباته الحياتيـة دون تطـاحن أو تشـاحن ودون تفرقـة أو تفريـق..  لا 
لا ،هــيلإ داــع رــقت  اذإ لاإ حيرــلا هــنع بــجحيف ناــينبلا هــيلع ليطتــسيامجا دارــفأ ينــب ةــيعامتجلاا تلاــصلا دــكأتت اــنهو ،هنذأتــسلتمــع 

ره مخافــة علــي أهلــه ومالــه مــن هــذا المنطلــق يمكــن تصــميم وحــدة الجــوار بحيــث اختف دــحاوتفي ةــيمرلجا يــف مجالتمــع و لا يغلــق الجــار د
تويات الإســكان المختلفــة لمســتويات الــدخل المختلفــة دون تبــاين أو تفــاخر في المظهــر الخــارجي الــذي يخضــع للقــيم الــتي تتضــمن مســ

ترتضــيها الجماعــة، مــع التبــاين أو التنــوع المظهــر الــداخلي الــذي يخضــع للقــيم الــتي يرتضــيها الفــرد، وهكــذا يتأكــد التــوازن الاجتمــاعي 
كمــنهج للعلاقــات الإنســانية، ويتبــع ذلــك في هــذه النظريــة مــا يتبــع مــن كثافــات بنائيــة وخــدمات العمــراني للمجتمــع وتتأكــد الوســطية  

 النبــوياجتماعيــة وثقافيــة وتعليميــة وتجاريــة تتــوفر لمختلــف الطبقــات الاقتصــادية المتوافقــة في إطــار وحــدة الجــوار كمــا رسمهــا الحــديث 
تتوفر للخاصة داخل أفنية منازلهم أو للعامة بـين  التىمرات والمناطق المفتوحة الشريف، كما تتوفر لهم شبكات المرافق العامة والطرق الم

مجموعات مبانيهم.. وهنا تدخل القيم الإسلامية موجهة لتنسيق المسـاحات وزرعهـا بالأشـجار والعنايـة بـالطريق والحفـاظ علـي حرمتـه 
لبناء الجديـد وعـدم التطـاول عليـه بالبنيـان.. كمـا يـتم تطبيقـة واستئذان صاحب المبني الجديد من جاره للموافقة علي المظهر الخارجي ل

ضعب في ا بايلا لثم ةرضحتلما تاعمتلمجااهذـه قـبطت نأ لـضفلأا ناكو ن  ئداـبلمافي مجالتمعـات الـتي تتخـذ مـن التعـاليم الإسـلامية 
تعـاليم الإسـلامية. في هـذا الإطـار تـزداد الكثافـة البنائيـة منهجا حياتيا لها. هنا تلتقي النظرية التخطيطية بالنظرية المعمارية النابعـة مـن ال

قــل هــذه الكثافــة تــدريجيا لتســتوعب إســكان أصــحاب وت التجــاريالــتي تســتوعب إســكان أصــحاب الــدخول القليلــة علــي طــول المحــور 
يـث تتجـه الحركـة المحليـة قل حد لها لتستوعب إسكان الدخول العاليـة، بحأ إليأن تصل  إليالدخول المتوسطة ثم إسكان فوق المتوسط 

أن تصـــل إلى القصـــبة وهـــي المحـــور الرئيســـي الـــذي تقـــام علـــي جانبيـــه الأنشـــطة التجاريـــة  إلي الإســـلاميداخـــل وحـــدة الجـــوار بمفهومهـــا 
ة، شـرايين الحركـة السـريع إليخارج وحدة الجـوار حـتى تصـل  إليويتوسطه ميدان المسجد والخدمات المتصلة به، كما تتجه الحركة الآلية 

الـداخل حـتي تصـل إلي أعلـي ارتفـاع  إليوهكذا تنخفض إرتفاعات المباني علي المحيط الخـارجي لوحـدة الجـوار ويـزداد ارتفاعهـا تـدريجيا 
وذلـك بعكـس النظريـة الغربيـة الـتي تطبـق علـي المـدن المصـرية.  والإداري التجـاريمسموح عند مركز الوحدة وعلي طول قصـبة النشـاط 

 نظرية من خلال الممارسة العلمية في عدد من المدن العربية حتي أصبحت مهيأة للتطبيق.وقد استحدثت هذه ال
وهكذا قد ثبت أن فى التعاليم الإسـلامية مـن خـلال الآيـات القرآنيـة الكريمـة أو الأحاديـث النبويـة الشـريفة مـنهلا خصـبا لجميـع القـيم 

عـيش فيـه وخارجـه ي الـذين تطبيقهـا علـى البنـاء المتـوازن للعمـران وهـو الغـلاف يمكـ بالتـالي والـتيالتى تسعى إلى البناء المتوازن للإنسـان 
للبنـاء بمـا يحقـق الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـة  الأمثـل الاسـتثمار. ولا يقف التوجيـه عنـد هـذا الحـد بـل يمتـد إلى الإسلاميملتمع 

للمسـتويات الفقـيرة بمعاونـة أصـحاب الـدخول الكبـيرة لتحقيـق والحث على البنـاء بـالجهود الذاتيـة خاصـة بالنسـبة  الإسلاميللمجتمع 
   .لسكان أو وحدة الجوار والاجتماعي الاقتصاديالتكامل 

لقد قامت منظمة العواصم والمدن الإسلامية بإصدار موسوعة معمارية تخطيطية توضح مدى إمكانية تطبيق هذه المبادئ علـى المدينـة 
 يتم إعداد مثيلا له فى العديد من الدول العربية والإسلامية .به و  يحتذيالمصرية، وكان أول مثلا 

 
 واالله من وراء القصـــد.   

 


